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تشهد ليبيا نزاعات دامية بين فصائل مسلحة تقول بعض التقارير ان 
تعدادها فاق 28 فصيلا تنوعت بين تلك التي تتبنى افكاراً تكفيرية 

متشددة مثل «داعش» وغيرها وأخرى لا تختلف عنها في التفكير كثيراً 
وان كانت تريد اظهار خلاف ذلك وتتمثل في تنظيمات جماعة الاخوان 

المسلمين مضاف لكل ذلك بعض الميليشيات القبلية التي زادت المشهد 
تعقيدا ودفعت بهذا البلد الغني بموارده وانسانه إلى حافة التفكيك، 

ولعل نداء الحكومة الشرعية وقائد  جيشها الفريق خليفة حفتر  بضرورة 
تسليح الجيش الوطني للتصدي لعصابات الارهاب يعد النداء الاخير، 

«البيان» التقت العديد من الخبراء والسياسيين والمهتمين بالوضع هناك 
ووقفت معهم على تفاصيل ما يجري وتأثيراته على المنطقة بشكل عام 

ودول الجوار على وجه الخصوص.

تنزلــق ليبيــا ناحيــة هاويــة التفتيــت 
والتقســيم بســرعة لا تضاهيهــا ســوى 
دقات قلــوب الأمهــات المكتوية بنيران 
الوســطاء اسكات  حرب اســتعصى على 
ازيز مدافعها، ورغــم التحركات المكثفة 
داخليــاً وخارجيــاً تأبــى نبــوءة زعيمها 
الراحل معمر القذافي إلا ان تحقق عندما 
خاطــب بعض انصاره في ليــل ماطر انه 
ســيحيلها إلى «جمر احمــر» حال اصرار 
مناهضيه على المضي في طريق اســقاط 
نظامه، والناظــر إلى الوضع الليبي بدون 
تعمق يتــرآى له ان البلاد مقســمة بين 

حكومتيــن وبرلمانييــن احدهما معترف 
بها دولياً والاخرى تعتمد منطق الســلاح 
لفرض وجودهــا غير ان نظرة أكثر عمقاً 
للأوضاع تكشــف ان هذه البلاد مقسمة 
بيــن كل دبابــة ودبابة وبيــن كل قطعة 

سلاح وأخرى.

 «كنــا نظنــه يكــذب» ولكــن ثبــت ان 
«الرجــل لا يكذب» هذا ما قالته عائشــة 
البريقــي لــوكالات الأنبــاء وهي تحضن 
طفلهــا الصغير في طريقهما لجلب بعض 
الخبــز داخــل مدينة بنغــازي التي باتت 
مقســمة بيــن الفصائل وتشــكل الحركة 
بيــن اجزائها خطراً كبيرا على المواطنين، 

وأردفــت البريقي «يمكنــك ان تعبر من 
دولــة لأخرى في شــارعين فقــط نحن 
الآن موزعــون بين دول عديــدة بعضها 
يطبق الشريعة الإســلامية والآخر يحكم 
بقوانيــن مدنية وآخــرون لا نعرف إلى 
أي المرجعيات يستندون، بنغازي مدينة 

واحدة لكنها مقسمة بقوة السلاح».
مــا قالتــه البريقــي بحســب عالمين 
بالمشهد الليبي هو صورة مصغرة للواقع 
الليبي، يعيشــه المواطنون يومياً وبدأت 
الحيــاة تتأقلم عليه مما يعزز الانقســام 
والعودة بليبيا علــى افضل الفروض إلى 
زمان كانت موزعة إلى ثلاثة اقاليم «برقة 
وطرابلس وفزان»، ما لم يتكاتف الجميع 

لنجدتها.

متلازمــة العنف والإرهــاب اقلقت دول 
الجــوار الليبي بعد ان ثبت انها لن تكتفي 
بــذاك البلــد الــذي مزقته تمامــاً فبدأت 
تستشــرف الخارج فشــرعت دول الجوار 
الليبــي في التحــرك بكثافــة لإيجاد حل 
للأزمة التي تتفاقم، وأخذ شــرارها يتناثر 
عابــرا للحدودبعد ان تســببت في ظهور 

فصائل متنوعة من تنظيمات إرهابية.
وعلى مدى السنتين الماضيتين شهدت 
الســاحة الليبية، تحركات جزائرية حثيثة 
تسعى إلى إيجاد حل، كذلك الحال بالنسبة 
لمصــر، التــي بــادرت وزارة خارجتيهــا 

باستضافة اجتماع رفيع المستوى.
واســتحوذت الأوضــاع علــى معظــم 

اللقــاءات الافريقية فما اجتمع رئيســان 
أفريقيان إلا وكانت الأزمة الليبية ثالثهما.

لتفكيك  الهادفــة  المبــادرات  وانطلقــت 
الأزمة وإعادة الاستقرار غير انها إلى الآن 
لم تصل إلــى طريق واضح رغــم التقدم 
الكبير الذي حدث في حوار الصخيرات،الا 
ان المتشــددون نكصــوا عــن التزاماتهم 
لتلتقــط الخرطوم القفــاز طارحة مبادرة 
لافتــراع حوار لم تحدد مكان اســتضافته 
يبنى على نتائج ما ســبقه مــن منابر غير 
ان محلليــن يرون انها مبادرة ولدت ميتة 
باعتبــار ان الأطــراف الليبية لا تنظر إليها 
بعين الحيــاد، رغم انهاتقــوم على إعادة 

تأهيل المؤسسات العسكرية والشرطية. 
وقال وزيــر الخارجية الســوداني علي 
كرتــي: نحن دورنا فــي الاتحاد الافريقي، 
وشــاركنا فيه في دول الجــوار، ونحن قد 
قمنــا بهذه المجهودات مــن اجل التأكيد 
على الشــرعية أولا، ومــن ثم الدعوة إلى 
الحوار. وبحســب تطورات المشهد الليبي 
مقابل الجهــود المتواضعة لهذه المبادرة 
فإن توقعات مراقبين تشير إلى أن الملف 

ســيؤول  الليبــي 
لجهات دولية أخرى 
أكثــر تأثيــرا علــى 
الليبييــن  الفرقــاء 
المناوئيــن  ســيما 

للحكومة الليبية.
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كشــف الناطــق الرســمي باســم الجيش 
السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد عن 
تحديات كبيرة تواجه القوات الســودانية 
الليبية المشــتركة علي الحــدود في ظل 
التدهور الأمني الذي تشــهده ليبيا، وأكد 
تراجع دور هذه القوات بعد الانشــقاقات 
التــي تعرض لها الجيــش الليبي، والتنازع 

حول الشرعية بين الفصائل الليبية.
ونفى الصوارمي في حوار مع «البيان» 
اتهام الســودان بدعم فصائل ليبية بعينها، 
وقــال:  لا يوجد أي تعامل عســكري بين 
السودان وفصائل ليبيا المتصارعة، وأضاف 
أن الجيش الســوداني ليست من مصلحته 

تأجيج الأوضاع في ليبيا. 
إلــى أي مدى نجحــت تجربة القوات 

المشتركة بين السودان وليبيا؟ 
الســودان منــذ عــام 2005 بــدأ بعقــد  
اتفاقيات بشأن تكوين قوات مشتركة على 
الحــدود مع جيرانه، بدأنا بتكوين القوات 
المشــتركة الســودانية الشــادية وأثبتت 
نجاحــاً كبيــراً، ولديها نقــاط انفتاح ولها 
قيادة  دورية ســتة أشــهر يقودها ضابط 

سوداني وستة شــهور ضابط تشادي، ولها 
رئاســة متحولة في كل من مدينة ابشــي 
الشادية ومدينة الجنينة السودانية، ونجاح 
تلك القوات ولد التفكير في إقامة التجربة 
مع ليبيا وإفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا، 
ولكن التجارب  متفاوتة من طرف لآخر.

ليبيــا  مــع  للتجربــة  تقييمكــم  مــا 
بالتحديد؟ 

تم تكوين القوات المشــتركة الســودانية 
الليبيــة في بدايــة نجاح الثــورة الليبية، 
حيث إن ليبيا كانت متماسكة قبل حدوث 
هــذه التمزقات، وكونت القــوات وأدت 
مهام جليلة وأثبتــت نجاحها، لكن تراجع 
دورها في الآونة الأخيرة نســبة لصعوبة 
التعامل مع الجيش الليبي بعد الانشقاقات 
التي ضربته مؤخراً، فأصبحت هذه القوات 
موجودة علي الحــدود، ونحن من جانبنا 
كقوات ســودانية منفتحــون بكامل قواتنا 
علــي الحــدود، ولكــن داخــل الأراضــي 
السودانية، وإن قواتنا تحافظ علي الحدود 
المشتركة مع ليبيا بكل الطرق والوسائل، 
واســتطعنا أن ننجــز في ذلــك إنجازات 
كبيــرة، لكــن المشــاركة الليبيــة ظلــت 

منخفضة التمثيل.
ما التحديات التــي تواجه هذه القوات، 
خاصة في ظل تدهور الأوضاع في ليبيا؟ 
الســودان عاني كثيراً من تدهور الأوضاع 

الأمنية في الجــارة ليبيا، وكما ذكرت لك 
فإن نجاح القوات المشــتركة متفاوت من 
دولة إلى أخــرى، فالتجربة نجحت نجاحاً 
كاملاً فــي الدول التي تشــهد اســتقراراً، 

وبالعكــس لم تنجح بمــا هو مطلوب في 
الدول التي تشــهد انفلاتاً أمنياً مثل ليبيا، 
وأصبحت هناك مشكلة ضياع هوية لهذه 

القوات وتذبذب أمرها. 

هنــاك مخاوف من تســرب أســلحة 
والمجموعــات المتنازعــة عبــر تلك 
الحدود، هل قمتم بضبط أي عمليات 

من هذا القبيل؟
المخاوف موجودة، فعندما هزمت قواتنا 
حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور 
بقيادي منــاوي في وادي هــور اضطرت 
مجموعات منهم للدخول إلي ليبيا، وهذا 
نوع مــن التفلتات، وعلــي الجانب الآخر 
بعــض الفصائل الليبية المتنازعة تعبر إلى 
داخــل الحدود الســودانية، لكــن القوات 
المسلحة السودانية الآن تراقب بكل دقة، 
ورغم المشــاكل لكنني أؤكــد أن الحدود 
بين السودان وليبيا ليست فالتة بالمعنى.

هنــاك حديــث عــن تســلل لبعــض 
الفصائل المتطرفة إلى الســودان، هل 
رصدتــم أي محــاولات للدخول على 

الحدود؟ 
أبــداً، لــم تدخــل أي مجموعــات دينية 

متطرفــة، ولــم نرصــد ذلك، نعــم هناك 
حديث يدور في ذلــك لكنه في المناطق 
الشــرقية مــن ليبيا، لكــن أي حديث عن 
مجموعــات متطرفة ســواء كانــت «بوكو 
حــرام» أو «داعــش» أو القاعــدة علــى 
الحــدود الســودانية هــذا غيــر صحيــح 
تمامــاً، لأن طبيعة المنطقة لا تحقق لهذه 
المجموعــات أغراضها باعتبــار أن طبيعة 
صحراويــة قاحلة ليســت بها ســكان، أو 
وسط مدني من خلالها يحققون أهدافهم، 
بالإضافــة ليقظة القوات الســودانية على 
الحدود التي لن تسمح بتسلل لأي من تلك 

الجماعات المتشددة إلى السودان.

هناك اتهامات من حين لآخر للسودان 
بدعم بعض الفصائل الليبية عســكرياً، 

لماذا؟
نحــن لــم نتعامــل أصــلاً مــع أي مــن 
المجموعات الليبيــة المتصارعة، لا «فجر 
ليبيــا» ولا اللواء حفتر ولا غيرهما، وليس 
لدينــا أي صلــة بفصائل ليبيــا، وأنا أؤكد 
لــك ذلك، الجيش الســوداني بعيــد تماماِ 
عما يجري في ليبيــا، وليس من مصلحتنا 

تأجيج الصراع.

12
ليــس اللعب وحــده ما يدفــع الأطفال 
في أحياء بنغازي لإيقاف الســيارات في 
الطريــق العام أو الاســتلقاء أمامها دون 
مبــالاة، وفي ممارســات أخرى يفتحون 
أبــواب الســيارات أثناء ســيرها، تنطلق 
ضحكاتهــم عنــد توقُّف ســيارة وصراخ 
ســائقها، كان المنظر غريبًا ومخيفًا بحق. 
ويقــول اختصاصي علاج وتأهيل مدمني 
المخــدرات رجــب أبــو جنــاح الحرب 
والقتل أكبر موضوع يشغل حال الأطفال 
الآن ولكن ما يجب أن نجيب عليه دائمًا 

هو الأســئلة التالية: ماذا يسبق السلوك؟ 
ما الســلوك؟ ماذا يحدث بعد الســلوك؟ 
د غاية  لأنَّ الإجابة على هذه الأسئلة تحدِّ
الطفــل من هــذه التصرفــات أو بمعنى 
آخــر ما الرســالة التــي يريــد إيصالها؟، 
فســلوك الطفل هو ردة فعــل إيجابية - 
ض لــه وكانت  ســلبية تجــاه موقف تعرَّ
اســتجابته هــي الســلوك الذي قــام به. 
موضحًا: بصفة عامة السلوكيات الخطرة 
هي تعبير عن رفض واقع قائم سواء كان 
داخل نفــس الطفل أو داخل أســرته أو 

داخل مجتمعه ولعل الحرب والقتل أكبر 
موضوع يشــغل حال الأطفال خلال هذه 
السنوات لذلك ستكون سلوكياتهم نابعة 
من خلال التعبير عن هذا الرفض بأفعال 
بنغازي - الوكالات مختلفة. 

شــيّع أهالــي مدينــة طبرق فــي موكب 
مهيب الجندي أكرم مراجع القاسي، ودفن 
بالمقبرة الإســلامية فــي المدينة. وحضر 
صلاة الجنــازة مئات من أهالــي المدينة 
وفرقــة عســكرية لمراســم التوديع، كما 
حلّقت إحدى طائرات سلاح الجو، وقامت 
باســتعراض فــي ســماء المدينــة لوداع 
الجندي. يذكر أن القاسي كان مجنداً ضمن 
تشــكيل اللواء الأول مشــاة الذي يخوض 
منذ عدة أيام معارك في محور الصفصفة 
ببنغازي، وســقط القاســي خــلال معارك 

بنغازي. وتشــهد مدينة بنغازي مواجهات 
منــذ 12 شــهراً بيــن وحــدات الجيــش 
والمتطرفيــن فــي المدينة، واســتطاعت 
الســيطرة على جزء واســع مــن بنغازي، 
فيما لا تزال أحياء تحت سيطرة تنظيمات 
«أنصار الشــريعة» و«داعــش» و«مجلس 

شورى ثوار بنغازي». بنغازي - الوكالات
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تشــكّل القبائل غطاء اجتماعيــاً مؤثراً في 
الحياة السياســية الليبية، وشــهدت حرب 
إطاحة نظام القذافي انقســاماً قبلياً حاداً، 
خصوصــاً بعد أن اختــارت قبائل المنطقة 
الشــرقية مواجهة النظــام، في حين كانت 
أغلب قبائــل المناطق الغربية (باســتثناء 
الزنتان) والوســطى والجنوبية، عدا أولاد 

سليمان، داعمة للقذافي. 
وتعتبر قبيلــة ورفلّة الممتدة في كامل 
أرجاء البــلاد، (وعاصمتها مدينة بني وليد 
الواقعة في الشمال الغربي من ليبيا، وتبعد 
عن طرابلس بنحو 180 كم باتجاه الجنوب 
الشرقي)، أكبر القبائل الليبية، وتمثل ثلث 
الشــعب الليبــي بمليوني نســمة تقريباً، 
وحافظت على ولائها للنظام السابق، برغم 
أن عــدداً مــن أبنائهــا الضباط قــادوا في 
عام 1993 محاولة انقلابية شــهدت بعدها 
القبيلة حملــة عقابية، وعرفت مدينة بني 
وليــد معــارك داميــة في صيــف 2011، 
حيــث كانــت آخــر مدينة يســيطر عليها 
المســلحون المناوئون للنظــام بدعم من 
طيران التحالف الدولي، كما تعرض سكانها 
إلى حمــلات انتقامية، عرفت جــزءاً ثانياً 
في أكتوبــر 2013، عندمــا قامت الدروع 
وميلشــيات مصراته بغزو المدينة، تنفيذاً 
لما سمي آنذاك بالقرار رقم 6 الصادر عن 
المؤتمر الوطني العام لمحاربة من سماهم 
الأزلام، بعــد الترويج لوجــود قيادات من 
النظام السابق، ومن بينهم خميس القذافي 

في المدينة.
قبيلة ترهونــة ثاني أكبر القبائل الليبية 
بأكثر من مليون نســمة موزعين في كامل 
أرجاء ليبيا، وعاصمتها مدينة ترهونة التي 
تبعــد عن طرابلس بـ88 كــم إلى الجنوب 

الشــرقي، وتبدأ حدودهــا الجغرافية من 
منطقة «وادي فم ملغة» غرباً إلى «بركات 
أوعيني» الواقعتين جغرافياً غرب مسلاتة 
التــي تحد ترهونة شــرقاً، ثم من ســوق 
الجمعــة (المصابحــة) شــمالاً إلــى وادي 
«أوكرة المزاوغة ومرغنة» الذي يحد بني 

وليد جنوباً.

وتعتبــر ترهونة منطقة مجــاورة لبني 
وليــد، وتحيطهــا مناطــق جبليــة صعبة 
التضاريــس، منهــا جبــل ترا غــلات الذي 
اتخذت منه الجماعات المتشــددة منطقة 
للتدريب والإقامة، ولا تزال النســبة الأكبر 
مــن أهالي قبيلة ترهونــة رافضة للعملية 

السياســية وتوالي النظام السابق، في حين 
شــهدت المدينة معارك عــدة واعتداءات 
من قبــل الميلشــيات، كان آخرها في 22 
مارس الماضــي، عندما اقتحمت مجموعة 
مســلــحة منزل العقيد بوعجيلة الحبشي، 
آمــر ومؤســس كتيبــة الأوفيــاء ســابقاً، 
والمختطف من مايو 2012، وأطلقت النار 
عـــلــى مــن بداخله، ليســقطوا جميعهم 

قتلى. 
وتعتبر كتيبة الأوفياء واحدة من كبرى 
الكتائــب التي شُــكلت في ربيــع 2011، 
وانضمــت إلــى رئاســة الأركان العامــة، 
وخاضــت معارك في الشــرق قبل انتقالها 
إلى مدينة مصراتة، لتشــارك في المعارك 
هناك، وانتقلت بعدها إلى مدينة ترهونة، 

وتضــم عــدداً مــن العســكريين التابعين 
للجيــش الليبــي، وحلت عقــب اختطاف 

آمرها سنة 2012.
ثالث أكبــر قبائل ليبيا هي ورشــفانة، 
وتسمى قبيلة «سبعة طبول»، ويصل عدد 
أفرداها إلى 800 ألف نســمة يقطنون في 
مناطــق جنوب غرب طرابلس، وصولاً إلى 
الجبــل الغربــي، ولهم مدن وقــرى عدة، 
منهــا الزهــراء والعزيزيــة ونجيلة وصياد 
والمعمــورة والمايــة وجدايــم وجنزور، 
وحافظــت القبيلــة علــى ولائهــا للنظام 
الســابق، ما جعلها عرضــة لاعتداءات من 
قبل قوى الإســلام السياســي فــي محاولة 
لتطويعها، وفي أواخر عام 2014 هاجمت 
ميلشــيات «فجر ليبيا» مناطق ورشــفانة، 

حيــث قامــت بحــرق أكثر مــن 7 آلاف 
مســكن، وتهجير أكثر من 60 آلف نسمة، 
وتدميــر البنيــة التحتية، غيــر أن تحالف 
انضمــام لــواء ورشــفانة العســكري إلى 
الجيش الليبي مع مقاتلي عدد من القبائل 
الأخرى ســاعد على تحرير مناطق القبيلة، 

وصولاً إلى مشارف طرابلس. 
وتوجد بالمناطــق الغربية قبائل أخرى 
ذات حضور لافت، منها العجيلات والنوايل 
والصيعــان والمشاشــية والأصابعــة التي 
تدعم الجيش الليبي وعملية الكرامة، بينما 
تعتبر قبيلتا الزنتــان والرجبان في منطقة 
الجبل الغربي أول مــن اندمج في معركة 
إطاحــة النظام الســابق، وباتتــا اليوم في 
تواصــل مع بقية القبائــل، من أجل العمل 

على إنقاذ البلاد من الإرهاب والميليشيات 
الإجرامية.

وتعتبر قبيلــة المقارحة إحدى أهم القبائل 
الليبيــة، ومركزهــا الأســاس مدينــة براك 
الشــاطئ التــي تقع علــى بعد نحــو 700 
كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس، ونحو 60 
كيلومتراً شمال مدينة سبها، كما تتوزع على 
مناطق أخرى، وهي معروفة بولائها للنظام 
السابق، ومن أبرز أبنائها عبد الله السنوسي، 
مدير المخابــرات، وأبوزيــد دوردة، مدير 
الأمن الداخلي في عهد القذافي.  ومن قبائل 
الجنوب الحســاونة. وهي حليفة المقارحة 
كذلــك، وقبيلــة أولاد ســليمان التي تمتد 
من ســبها إلى هراوة جنوب شــرق سرت، 
وتعتبــر من حلفــاء مصراتة، ومــن القبائل 
الفاعلــة في منظومة «فجــر ليبيا»، كما أنها 
في حرب مفتوحة مــع أقلية التبو، وقادت 
معــارك ضارية ضــد حليفتها فيما يســمى 
بالصــف الفوقي القذاذفة وضــد المقارحة 
في ســبها بدعوى محاربة الأزلام.  وتعرف 
مناطق ســرت وجود عدد مــن القبائل من 
بينها القذاذفة والفرجان، وهي القبيلة التي 
ينتمي إليها قائد الجيش خليفة حفتر وقبيلة 
معدان، علمــاً أن حلفاً تاريخيــاً يجمع بين 
القذاذفــة وورفلة والمقارحة مــع الزنتان، 
ما جعل الأخيرة تمتنع عن تســليم ســيف 
إلــى ســلطات طرابلس.   القذافي  الإســلام 
ويمتد نفوذ قبيلتــي المغاربة والزاوية من 
إجدابيا غــرب بنغازي إلــى الكفرة جنوب 
شــرقي ليبيا، وهما قبيلتان متحالفتان، غير 
أن لهما دوراً مهماً في إطاحة نظام القذافي 
ســابقاً، وفي حماية منابع النفط في منطقة 
الهــلال النفطي حالياً، حيــث ينتمى إليهما 
أغلب العاملين في قطاع حرس المنشــئات 

والموانئ النفطية.

■ الصوارمي خالد سعد | البيان

■ القتال في ليبيا يخلف غبناً اجتماعياً  |  إيه . ب

 قبائــل الشــرق دعمــت عملية 
الكرامة منذ انطلاقتها، كما كانت 
في مقدمة المنتفضين ضد نظام 
العقيــد الراحل معمــر القذافي، 
ومــن أبرزها العبيــدات، ومنها 
عبد الفتاح يونس الذي اغتيل في 
يوليــو 2011، بعد أن كان وزيراً 
للأمن في عهد القذافي، ثم انضم 
إلــى الثوار، والمنفة، وهي قبيلة 
عمر المختــار، والبراعصة، وهي 
قبيلة مصطفى عبد الجليل، وزير 
العدل فــي عهــد القذافي الذي 
ترأس المجلس الوطني الانتقالي.

قبل أن ينفــض غبار الثــورة الليبية التي 
راح ضحيتهــا حكم العقيد معمر القذافي، 
تنفست الحكومة السودانية في الخرطوم 
الصعــداء، وأعلنت على المــلأ أنها كانت 
تمثل اليد الخفية المحركة لمســار الثورة، 
وتناثرت تصريحات كبــار قادتها، معددة 
الأدوار التي أداها الســودان في دعم ثوار 
ليبيــا بالســلاح والعتاد، غيــر أن تعاقب 
الأحداث على الســاحة الليبية بعد الثورة 
بــدد طمــوح الحكومــة الســودانية إلى 
ترويض الأوضاع لمصلحتها، لا ســيما بعد 
القبليــة والجماعات  المجموعات  ظهــور 
الدينية المتطرفــة والتيارات ذات التوجه 

الســودانية،  القيادة  المعاكــس لتوجهات 
وهو الأمر أدى إلى بروز اتهامات متكررة 
للحكومة الســودانية بدعم بعض الفصائلو 
اضطــراب  أن  ســودانيون  خبــراء  يــرى 
الأوضاع في ليبيا له انعكاســاته الســالبة، 
ليس على السودان فحسب، بل مهدد لكل 

دول المنطقة. 
أوضــح البروفيســور صــلاح الدومــة 
لـ«البيان» أن الســودان مــن أكثر الدول 
تأثــراً بالصــراع الدائر في ليبيــا الآن، لا 
سيما على كل النواحي الأمنية والسياسية 
والاجتماعيــة، ويشــير الدومــة إلــى أن 
انعكاســات الأوضاع على السودان تتمثل 
في تدفق الســلاح عبر الحدود المشتركة 
بيــن البلدين، خاصة أن هنــاك كمية من 
الأســلحة المتطــورة عبرت بعد ســقوط 

نظام العقيد القذافي، إضافة إلى أن هناك 
اتهامات موجهة إلى الحكومة الســودانية 
بالانحياز إلى طرف دون الآخر، وهو الأمر 
الذي يمكــن أن يجلب نتائج ســالبة جداً 
سياسياً وأمنياً، هذا إضافة إلى الانعكاسات 
الاقتصادية والاجتماعية على شرائح كبيرة 
مــن الســودانيين الذين تربطهــم أعمال 

تجارية بين البلدين.
التــي طرحتهــا  المــــبــادرة  وحــول 
الحكومة الســودانية أخيراً، يشير الدومة 
إلى أن تلــك المبادرة غير منتجة في ظل 
رفــض العديد مــن الفصائل لهــا، خاصة 
وهــي تنظــر إلــى الحكومة الســودانية 
بعين التوجس والريبــة، إضافة إلى عامل 
النفوذ الذي تفتقده حكومة الســودان في 

المنطقة. 

بالخارجيــة  الدولـــــة  وزيــر  يقــول 
الســودانية الســابق نجيــب الخـــير عبد 
الوهــاب لـ«البيــــــان» إن ما يشـــــهده 
الإقليم مــن صراعات، جمـــــيعها مرتبط 
بعــدم الالتــزام بالقيــم الديمـــقراطيــة 
الحــــريــة  ومعــاداة  والإرهــاب 
والديمقراطية، ويشــير إلــى أنه، في ظل 
هذا المناخ، نشــطت الحركات المســلحة 
التي اســتغلت غياب الشــرعية في بعض 
الدول، ومن بينها ليبيا، إضافة إلى إســهام 
اضطــراب الأوضــاع فــي إقليــم دارفور 
غرب الســودان في تغذية الصــراع، إلى 
جانب التهاب الأوضاع في الجوار الغربي 
الإفريقي، ما يشكّل تهديداً للأمن والسلم 
الإقليمــي والدولــي، ويؤكــد الخير أنه لا 
استقرار في المنطقة إلا عبر الديمقراطية، 

بدون تدخل من أي طرف، وليس للسلاح 
فيها تأثير.

ويذهــب الخيــر إلــى أن الصــراع الذي 
تشهده ليبيا الآن يمثل صراع توجه، حيث 
هنــاك فصائل تتجــه نحــو الديمقراطية، 
بالحــركات  مرتبطــة  معاديــة  وأخــرى 
الأصوليــة المتطرفة، ويشــير إلى أن ذلك 
حتماً ســينعكس على الســودان، باعتباره 
يعيش ذات الأزمة. بدوره، يشــير المحلل 
السياسي الســوداني عبد الله آدم خاطر، 
في حديثه لـ«البيان»، إلى أنه على الرغم 
مــن الازدهــار الذي شــهدته العلاقة بين 
الســودان وليبيا على المستوى الحدودي 
فــي ســبعينيات القرن الماضــي التي من 

خلالها انفتح الســودانيون علــى التجربة 
المغاربيــة والأوروبية عبر ليبيا، ســرعان 
مــا تحولت تلك العلاقة وشــهدت حالات 
من التراجع، بعد أن اســتخدمت الحدود 
المشــتركة ســوقاً للاتجار بالسلاح، خاصة 
خلال الحرب الليبية الشــادية، حيث كان 
الســودان يمثل المعبر لتلك الأسلحة إلى 
أن وصلــت العلاقة الحدودية بين البلدين 
إلــى حد الأزمة والمفاصلــة، ويرى خاطر 
أن مــا تشــهده الحدود المشــتركة يمثل 
نتيجــة طبيعية للواقع المتدهور أصلاً في 
الســابق، فالســودان اليوم لديــه حركات 
مســلحة تنشــط فــي الحدود، وتســعى 
للاستفادة من الأوضاع المضطربة، وكذلك 
هناك مجموعات ليبية في المنطقة تسعى 

للاستناد إلى السودان.



شدّد الخبير الاســتراتيجي الجزائري هيثم 
ربانــي في مقابلــة مع «البيــان» على أنّ 
ســبب الصراع الحالي يعود إلى الانقلاب 
الــذي أدى إلى وقوع ليبيا في قبضة حفنة 
من العســكريين الشــبان فــي الفاتح من 
ســبتمبر 1969، غداة ما قام به «القذافي» 
من انقلاب على الملك «السنوسي»، ورأى 
أنّ تلــك الخطوة بعثــرت أوراق المجتمع 
الليبي الناشئ حينها، ثم جرى لملمة شتات 
البنية الاجتماعية المفككة من دون دستور 
ولا قانون ولا فقه في الحوار والتشــاركية، 
لأنّ «القذافي» كان يريد هذا على كل حال 

بأسلوب فرّق تسد.
لاحــظ هيثم رباني أنّ القذافي ســيطر 
على مواطنيه بالأجهزة الأمنية والتخويف 
والإعدامات والرشــى، وعبر توظيف الريع 

البترولي من دون حسيب ولا رقيب.
وركّــز محدثنا على أنّ الإســلاميين هم 
جزء من الأزمة والحل، مثلما هم جزء من 
المجتمع الليبي كمــا هو حال العلمانيين، 
وحــذّر من أنّ الفشــل ســيكون مصير أي 

حوار ليبي لا يشرك كل الأطراف.

ويشير الخبير الاســتراتيجي إلى أنّ «فجر 
ليبيــا» تتشــكّل مــن إســلاميي مصراتة، 
وهؤلاء تلقوا دعماً من أطراف في المؤتمر 
الوطني العام، بعضهم يحمل فكراً والآخر 
مثل كتائــب القعقاع، لكن من الخطأ عدم 
إدراجهم في أي حوار، فهم كبقية المجتمع 
الليبي جــزء من المشــكلة والحل في آن 
واحد. وعن المجموعات المتصارعة، يحيل 
رباني على وجود جهات تدعمها الولايات 
المتحدة بشــكل غير مباشــر، وهي قوية 
لتأخــذ نصف ليبيــا، فيما القــوى الأخرى 
تلقــت دعمــاً مــن دول خليجيــة أخرى 
كالســعودية وقطر، وهي تهيمن الآن على 
نصف ليبيا الآخر، مع دعم لهذا الطرف أو 
ذاك من قبل قبائل ليبية بعضها موال لبقايا 

النظام الســابق وأخــرى مناوئة، ما أدخل 
ليبيا في نفق مظلم ودائرة مفرغة.

يؤكــد ربانــي أنّه من الطبيعــي أن يؤجّج 
البتــرول الصراع لأنّ فوائده ســهلة الجني 
عبر بيعه الســريع، كما أنّ الاســتيلاء على 
آبار النفــط ومصانع التكرير المتركّزة في 
وسط البلاد ومناطق الجنوب الغربي، من 
شــأنه الضغط على الأطراف المنافسة كي 
تقلــل من قصفها أو من خلافها، لكن يبدو 

أنّ هذا لم ينجح بســبب الخلافات الهائلة 
لأطــراف الصراع، والســبب هــو التربية 
الفكرية التي أنشــأ بها القذافي شــعبه، ما 
أفــرز نتيجة صراع ضخــم لا ينتهي، تماماً 
كما يتــرك والد أولاده علــى ميراث كبير 
وهــو لم يربهــم على الاحتــرام المتبادل 

والحوار العائلي الهادئ لحل الخلافات.

يتصور رباني أنّه ليســت هناك أطماع بل 
مخــاوف مــن وصول طرف على حســاب 
آخر، فمن يريد وصول الإسلاميين يحارب 
العلمانيين، والعكس بالعكس، حفاظاً على 
نظامه السياســي من تمدد الطرف الآخر، 
وعليه تتنافس أنظمة ضد أخرى كالخليجية 
فيما بينها أو مصر مــع أعدائها الداخليين 
وهم الإخوان فتصبح ليبيا مسرحاً للصراع 
وتناقــض المصالــح تماماً كمــا لبنان، بل 
ويمكن أن تحدث فيها معارك بالوكالة كما 

حدث في لبنان.
ويضيــف: القبيلــة جــزء لا يتجزأ من 
المجتمــع الليبي، وهي رافــد ومكوّن في 
آن واحــد، ولا داعي للمزايدة، وإلا فكّكنا 
المجتمع الليبي مــن داخله، وتابع الخبير 
أنّ القبيلــة تؤثر في الاســتقرار إيجاباً إذا 
ما عوملت باحترام واستشــيرت كمكوّن لا 
غنى عنه للمجتمع الليبي، وتؤثر فيه سلباً 

إذا ما أهينت وعوملت كمكون ثانوي.

المحلــل السياســي الســوري المقيم في 
الجزائــر يحيى عقاب قــال لـ«البيان» إنّ 
نظــام القذافي الذي امتــدّ أكثر من أربعة 
عقود ونيف، أعدم خلالها الحياة السياسية 
والرأي الآخر، وبالتالي فإنّ أغلبية الشعب 
الليبــي لــم تمارس السياســة ســوى تلك 

المقننة، والمعلبة منها.
أكثر من ذلــك غذّى نظام القذافي بنى 
المجتمــع التقليدية، ووظفها لصالح بقائه 
عبر تطويع الشــعب، وتوزيعــه، بدلاً من 
تحديــث البنى القبلية، ونقلها إلى مصاف 
الدولــة الوطنـــيــة، ناهيك عــن الأفكار 
القوميــة التي تغنّى بهــا القذافي عقودا، 
ثــم الإفريقيــة التــي اســتخدمها بطريقة 
التنابذ الذي يؤدي إلى التنافس والتصارع، 
والتناقــض.. كــي يبقــى هــو المرجعية، 

والحاكم.
ورأى أستاذ القانون في جامعة الجزائر 
أنّ هــذه البنية شــكّلت الأرضية الخصبة 
لإنبــات تناقضــات ما قبــل الديمقراطية، 
وحين نضفي عليها تعقيدات الحالة الليبية 
قبــل وبعد الثورة، إن كان لجهة مســتوى 
التدخل الخارجي الذي كان عاملاً حاســماً 
في إنهاء النظام، ومستحقات ذلك التدخل 
وفعلــه في البنــى والقــوى والتحالفات، 
والتشكيلات التي نهضت، أو لجهة ضعف 
الوعــي بالعمل السياســي، والديمقراطي 
وتقاليد الاختــلاف، واحترام الرأي الآخر، 
ومفاهيم وتجســيدات التعددية، أو لجهة 
السلاح بشــكل فوضوي والتسابق  انتشار 
لامتلاكه بغية تشــكيل مواقع قوة تفرض 
الصراع  أجنداتهــا يمكن فهــم خلفيــات 
المنفجر، والذي فشلت محاولات التهدئة، 
والتوافــق، والترقيع فــي إيقافه، أو منعه 

من الوصول إلى استخدام السلاح.

يعــزو عقــاب التخبــط الليبــي الحاصل 
إلــى نشــوء تشــكيلات سياســية تحاول 

كلّ منهــا الاســتحواذ علــى الســلطة، أو 
فــرض مرجعياتها، لكنهــا تفتقر إلى وعي 
الاختلاف، والإيمــان بالتعددية، وبالعودة 
للشــعب كمرجعية أســاس.. يختــار فيها، 
بانتخابات مباشرة، نوابه، وشكل الحكومة 

التي يراها.
ويشــير إلى اتجاهات إسلامية مرتكزة 
علــى مناخات بيئــة مجتمعيــة لصالحها، 
ومتعاونة مــع تحالفات قبليــة وجهوية. 
دخلت على الخط بقوة لفرض منظوماتها 
ومرجعيتهــا، وهــذا يخالــف ـ بالجوهر ـ 

فكرة الانتقــال إلى النظــام الديمقراطي 
بديــلاً للاســتبداد والاحتكار، فــي الوقت 
نفســه فالقــوى الديمقراطيــة على تعدد 
انتماءاتها القومية واليســارية والليبرالية، 
ونتيجة ضعفها الميداني، وتشــتتها، وقلة 
خبرتهــا. لجــأت بدورها إلى الاســتنجاد 

بالجهة والقبيلة. والدعم الإقليمي.

قــدّر محدثنــا أنّ مســتوى فعــل وتأثير 
التدخــلات الإقليمية وانعــكاس خلافاتها، 
أدخــل ليبيا في دائــرة التجاذب الإقليمي 
الحاد الذي يمنــع جهود التوافق، وإيقاف 
أنّ  طالمــا  الحــوار،  لصالــح  الاقتتــال 
الانقســامات حدثــت، وتعمّقت، خصوصا 
بعــد تغيّر التحالفات واختــلاف المعادلة 
مع دخول مصر بقوة على خط دعم القوى 

المعارضة للإسلاميين.
ويضيــف: على مدار تاريــخ ليبيا.. كان 
النفــط عاملاً رئيســاً في مواقــف الدول 
الغربية: صعــوداً وهبوطــاً.. واتضح ذلك 
بجــلاء فــي إنجاز الثــورة بتلك الســرعة 
والكيفية، وحسم المعركة لصالحها.. لكن 
بمقابل تنافســي بين الدول التي شاركت 
للاســتيلاء على ثــروات ليبيا مــن النفط 
والغــاز، والمــكان.. ولهذا شــأنه ودوره 
في الانقــــســام، والصــراع على مختلف 

الجبهات.  
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تحاول مجموعة من ســتة فنانين شــباب 
وعشــاق للثقافة ومعماريين إعادة الروح 
لمدينــة طرابلــس القديمــة، التي خُربت 
بعــض مناطقها بعد ســنوات من الإهمال 
والصــراع، وذلك من خلال أنشــطة تنظم 
في يوم العطلة الأسبوعية وتفتح لمشاركة 
الجمهــور، ينظم هذه الأنشــطة مجموعة 
مــن المتطوعين تحت اســم «حملة إنقاذ 
المدينة القديمة» وتأتي في إطار سلســلة 
من الأنشــطة والأعمال منــذ العام 2013 
بهدف إنقــاذ المناطق الســكنية القديمة 

وتعريــف الناس بأهميــة تاريخهم الثري 
إلى محاولــة ترميــم وتجديد  بالإضافــة 
المبانــي المتهدمــة والشــوارع. وجمــع 
أحد أنشــطة الحملة في الآونــة الأخيرة 
مجموعــة مــن الفنانين الشــبان في فناء 
مبنى القنصلية الإنجليزية القديم (أُنشــئ 
في العــام 1744) للتعبير برســومهم عن 

رؤاهم الفنية لمدينة طرابلس القديمة. 
ورسم الفنانون الشبان بعض أقدم المعالم 
التاريخيــة لطرابلس القديمــة بينما التف 
حولهم مشــاهدون أثناء قيامهم بالرسم. 

وقال عضو متطوع في حملة إنقاذ المدينة 
القديمــة محمــد البوســيفي،» ناديناهم 
(الفنانيــن) اليــوم يعني إنهــم يحاولون 
ويتكلمون عن المشاكل اللي موجودة في 
المدينة القديمة بالرسم بتاعهم». وكانت 
رســامة ليبية تُدعى تســنيم جلال واحدة 
من بين ستة فنانين يشاركون في الحملة. 
وقالــت تســنيم جلال طبعا الرســمة هي 
عبارة عــن قوس ماركــوس (أوريليوس). 
وهــي تجمع تاريــخ ليبيا كلــه في لوحة 
طرابلس- البيان واحدة.  

قال القائــد العام للجيــش الليبي الفريق 
أول ركــن خليفة حفتــر إن مجلس الأمن 
الدولــي يرفــض تســليح الجيــش بهدف 
التدخل في شــؤون ليبيا. ونوه حفتر إلى 
أنه رغــم تقاعس قــادة الــدول المؤثرة 
فــي مجلس الأمن وحرماننا من التســليح 
لمحاربة الإرهاب الموجود في ليبيا، علهم 
في ذلك يجدون لأنفسهم مبرراً لتدخلهم 
في شــؤوننا وفرض إرادتهــم علينا، لكن 
عملية الكرامة التى انطلقت 2014 أثبتت 
أنها قــادرة على ضبط الأمن والســيطرة 

على الموقف. وأشــار القائد العام للجيش 
إلــى أن عمليــة الكرامــة قامــت لوضع 
حد للمنظمــات الإرهابية والميليشــيات 
المسلحة التي خططت للشر برداء الدين، 
بإرادة الشعب واستغلوا  الذين اســتخفوا 
ثقة المواطن الســاعي إلى العيش الكريم 
والحكــم،  السياســة  مشــهد  فتصــدروا 
وباختراق الصفوف ســيطروا على مقاعد 
الحكــم وتـــــوهمــوا أنهــم باســتخدام 
التهديد والترهيب يمكنهم أن يســيطروا 
بنغازي - البيان على ليبيا.  
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تعتبر تجربــة الجزائر التي انتصرت مبكراً 
علــى الإرهابيين  نموذجــاً لعدد من دول 
المنطقــة ورغم الثمن الــذي دفعته بلاد 
المليون شــهيد في حربها ضد المتشددين 
إلا أنهــا الآن تخطــت جراحهــا وخرجت 
من تلكم المعركة التــي خاضتها لوحدها 
منتصرة غيــر أن الفوضى في ليبيا وليس 
بعيد عنها مالي جعلت هذا البلد يخشــى 
مجددا من العودة إلى تســعينيات القرن 
الماضي فبادرت للتعامل مع البلدين على 
أكثــر مــن محــور وبأكثر من دمــاغ في 
ذات اللحظــة الأول هــو الســعي لتقوية 
الحكومــات المحلية وافتراع منابر للحوار 
بيــن المكونــات المتنازعــة، والثاني هو 
تشديد الحراســة على حدودها الجنوبية، 
ومنع التهريب عبرها باعتباره يمثل مورداً 
ماليــاً للإرهابيــن الذين يعملــون بجانب 

تهريب المواد الغذائية في تجارة البشر.
وعمــد الجيــش الجزائري إلــى تحويل 
تركيــزه في حربــه مع المتشــددين إلى 
التصدي لعمليــات التهريب التي تغذيهم 
بما يحتاجون إليــه عبر الحدود الجنوبية، 
وذلك خوفــاً من آثار الفوضى المســلحة 
التــي تضــرب أطنابهــا في ليبيــا وتجدد 

الصراع في مالي.
ويقــول الجيــش الجزائــري إنــه ألقى 
القبض منذ الشــهر الماضي على أكثر من 
650 شخصا يشتبه أنهم يعملون بالتهريب 
على الحدود مــع ليبيا ومالي والنيجر في 
حملة لتشديد الرقابة على منطقة الحدود 
الصحراويــة القفــر التي تربطهــا بمنطقة 

الساحل في الجنوب.
وقال المحلــل والكاتب أنيس رحماني 
إن الجيــش الجزائــري يــدرك أن محاربة 
الإرهاب في الســاحل غيــر مجدية إذا لم 

تشمل محاربة المهربين.
وتمكنــت الجزائــر وهــي مــن الدول 
الرئيســية المصــدرة للنفــط والغــاز من 
المتشددين الإسلاميين  القضاء على تمرد 
بعــد ســقوط الآلاف مــن القتلــى فــي 

التســعينات وأصبحت من حلفاء الولايات 
المتحدة في محاربة الفصائل المسلحة في 

منطقة الساحل.
الآن  المتشــددين  هجمــات  وباتــت 
نــادرة بالمقارنة مع ما كانــت عليه قبل 
عشــر ســنوات أو أكثــر لكــن يبــدو أن 
الســلطات تتخذ احتياطــات إضافية لمنع 
امتداد الاضطرابــات المتزايدة في الدول 

المجاورة إليها.
وتشــهد ليبيا حالــة مــن الفوضى، إذ 
تتنافــس فيهــا حكومتــان ومجموعة من 
الفصائــل المســلحة على الســيطرة على 
البــلاد منذ ســقوط معمــر القذافي عام 

2011 وأثــارت هــذه الفوضــى اهتمــام 
الجزائــر وغيرها من دول شــمال أفريقيا 
المترامية  النائيــة  الحدوديــة  بالمناطــق 

الأطراف.

وأثــارت عــودة الاشــتباكات في شــمال 
مالي، حيث يضعف نفوذ الدولة وينشــط 
انفصاليــون وفصائل إســلامية قلق جيران 
باماكو منذ انسحاب القوات الفرنسية في 
العام الماضي بعد عملية لطرد المتشددين 

المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وأرســلت الجزائــر آلاف الجنــود إلى 

الجنوب منذ أغلقت حدودها التي يتجاوز 
طولها ســتة آلاف كيلومتر مــع موريتانيا 
ومالي والنيجر وليبيا في مايو عام 2014.

لكنها صعــدت عملياتهــا الجنوبية في 
الأشــهر الأخيــرة وعــززت التعــاون مع 
تونس على حدودها الشرقية، حيث يعمل 

المتشددون في الجبال الحدودية.
وقال مصدر أمني جزائري إن العمليات 
الجنوبية تركزت في جانب منها فيما يبدو 
على كسر شــبكات التهريب التي يديرها 
المتشــدد الجزائــري المعــروف مختــار 
بلمختــار الــذي يتزعم تحالفــا للمقاتلين 

الإسلاميين يتعامل في تهريب البضائع.

وكان بلمختــار اســتخدم جنــوب ليبيا 
كنقطة انطــلاق لتنفيذ هجوم على محطة 
إن امينــاس الجزائرية للغاز في عام 2012 
احتجز خلاله المسلحون العاملين الأجانب 
وبدأوا حصارا أســفر عن ســقوط 40 من 

الأسرى قتلى.
وقال المصدر الأمني إن بعض المهربين 
الذين ســقطوا في قبضة رجال الأمن في 
الآونــة الأخيرة كانــوا مســلحين ببنادق 
كلاشــينكوف بينما كان آخــرون يعملون 
كأفراد استطلاع تسللوا عبر الحدود الليبية 

لحساب فصائل مسلحة.
كمــا اكتشــف الجيش مخابئ للســلاح 

قــرب الحدود مــع ليبيــا كان آخرها في 
أبريــل عبارة عن مدفعــي مورتر وقاذفي 
صواريــخ و45 صاروخا    و225 كيلوغراما 
من المتفجرات والألغام حســب ما أعلنته 

وزارة الدفاع.

مــن المــواد التــي يتــم تهريبها أســلحة 
وبنزين ومواد غذائية مما تدعمه الحكومة 
الجزائرية، لكــن تهريب المهاجرين يمثل 
تجارة مربحة على وجه الخصوص يستفيد 
منها المتشــددون مــن القادمين من دول 
جنوبــي الصحــراء الافريقية والســوريين 
الذين يحاولون التســلل عبــر الحدود مع 
ليبيا من أجل القيام برحلة بحرية محفوفة 
بالمخاطر من الســاحل الليبي على البحر 

المتوسط إلى أوروبا.
وفي وقت ســابق من الصيف الماضي 
ألقت قــوات الأمن الجزائرية القبض على 
200 ســوري بالقــرب مــن الحــدود مع 
ليبيــا وهم يحاولون الوصــول إلى ايطاليا 
وعدوهم  ليبييــن  إســلاميين  بمســاعدة 

بتهريبهم إلى ايطاليا في قارب.
المســلحتين  الجماعتيــن  أن  ورغــم 
الرئيســيتين اللتيــن مازالتا تنشــطان في 
الجزائــر - وهمــا تنظيــم القاعــدة ببلاد 
المحلي من  المغرب الإســلامي والفــرع 
الخلافة  المســمى جنــد  تنظيم «داعش» 
- تعمــلان فــي منــــاطــق نائيــــة فــي 
شــمال البــلاد فقــد تزايــد قلــق الجيش 
إزاء التهديــدات التــي تواجـــهها الحدود 

الجنوبية.
وقال جيــف بورتر الخبير في شــؤون 
شــمال أفريقيا بمــركز مكافحة الإرهاب 
في وســت بوينــت بالولايــات المتحدة 
«الجزائــر هي البلد الوحيــد في المنطقة 
الذي يمتلك القــدرة على مراقبة حدوده 

بفاعلية».
وأضاف حتى مع وجــود قوات أجنبية 
في شمال مالي لا يمكن لباماكو أن تفرض 
الأمن على امتداد الحدود مع الجزائر ولن 
تفعل ذلك. وبالمثل فإن ليبيا دولة فاشلة 

ليس لها أي اهتمام بالأمن الحدودي.

■ بعض رجال المليشيات يتفقدون أسلحتهم بالقرب من الحدود الجزائرية  |  رويترز

قال يحى عقاب إلى إنّ «داعش» 
فكــراً ووجوداً، لــم تكن ظاهرة 
قوية فــي الحالة الليبيــة، لكنها 
بعــد ان فتحــت المصاريع كلها 
أمام فوضــى الســلاح، والتقاتل 
البينــي،  تجــد داعــش وغيرها 
أرضية  المتطرفــة  القــوى  مــن 
مناسبة لها وهي توظف خبراتها، 
وإمكاناتها لتجنيد عديد الشباب، 

وإثبات وجودها.

لاحــظ هيثــم ربانــي أنّ خطــر 
«داعش» وحّــد فرقاء ليبيا بعض 
الشــيء، لكنه لم يوحدهم تماماً، 
لأنهم يعرفون أنّ داعش موضوع 
مؤقت ولن يطول، حيث ســتعود 
كل الخلافات لتطفو على السطح.

يســمى  مــا  امتــدادات  وقــال 
«داعــش»، وهــي محاذيــر غير 
الاستراتيجي  العمق  مفصولة عن 

والأمن القومي للجزائر.



الحــوار الوطني بين فرقاء ليبيا أمر يعول 
عليه الجميع كخطوة أساســية في تخطي 
الأزمــة، غير أنه يبدو ليس بالبســاطة أن 
يتم جمع كل الأطراف على طاولته، فهناك 
الكثيــر مــن المعوقات التــي وقفت في 
مواجهــة تحقيق هذه الخطوة، وهو الأمر 
الذي يثير تكهنات باســتمرار الأزمة على 

هذا الوضع لسنوات. 
الدوليــة بمركز  الشــؤون  ووفق خبير 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
الدكتور سعيد اللاوندي، فإنه جرت العادة 
أن يكــون الحوار أســاس حــل الأزمات، 
وهو الأمر الــذي ينطبق أيضاً على الأزمة 
الليبيــة، فلا مفر من أن يكون هناك حوار 
وطني يضم جميع الأطياف للجلوس على 
طاولــة المفاوضات من أجل الاتفاق حول 
آليــة الإنقاذ من تلك الأزمة الطاحنة التي 

تضرب البلاد منذ سقوط نظام القذافي.

وأضاف اللاوندي، لـــ «البيان»، أن خطوة 
الحوار الوطني ما زالت يقابلها العديد من 
المعوقات والتــي تتمثل في عدم موافقة 
كل مكونات الســاحة السياسية الليبية في 
الجلوس على طاولة الحوار، فالبعض يقبل 
والبعــض الآخــر لا يقبل هــذه الخطوة، 
كمــا أن وجود ميليشــيات مســلحة على 
أراضي ليبيا في مقابل جيش وطني مطبق 

عليه قرار حظر تســليح يجعل القوى غير 
متكافئة على الأرض فــي ليبيا، فضلاً عما 
تمارســه الدولة الكبرى في وضع عراقيل 
فــي طريق هــذه الخطــوة، وكأنها تنتقم 
من ليبيا، باســتمرار هــذه الأزمة وتأجيج 
الصــراع في ليبيا. فيمــا رأى مراقبون أن 

الخطــوة الأولــى والأهم في ســبيل حل 
الأزمــة الليبية تتمثل فــي الحوار الوطني 
لكافة أطياف وأطراف الأزمة على الساحة 
الليبية، وهو الأمر الذي يشهد تعثراً كبيراً 
في الوقت الراهن، حيث لم يســتطع أحد 
مــن أطراف المجتمع الدولــي أو العربي 

النجاح في تنفيذ هذه الخطوة، وهو الأمر 
الذي يطيل مــن عمر الأزمة ويجعل كافة 
الخطوات الأخــرى عاجزة عن تقديم حل 
، مشــيرين إلى أن نوايا المجتمع الدولي 
فــي تنفيذ هذه الخطــوة غير موثوق في 
صدقها، فيما تظل الجامعة العربية ليست 

أهلاً للتعويــل عليها في القيام بمثل هذه 
الخطوة.

فيما أشــار الخبير العســكري مساعد وزير 
الدفاع المصري الأســبق اللواء نبيل فؤاد، 
إلــى أن العائق الذي يواجــه نجاح خطوة 
الحوار الوطني، هو طريقة تناول المبعوث 
الأممــي له، مؤكداً أن نجاح الحوار يتوقف 
الأطــراف،  كل  الحــوار  يجمــع  أن  علــى 
وهــو الأمر الذي لا يتحقــق، حيث تقتصر 
محــاولات المبعــوث في حــل الأزمة من 
خــلال التواصــل مــع الحكومــة المنتخبة 
ومجلس النواب الســابق، فقط، مع تجاهل 
باقــي الأطراف، مــا ينبئ بمصيــر محتوم 
وهو الفشل في التوصل لحل للأزمة. بينما 
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير 

أحمــد أبو الخيــر، أن عدم قــدرة الجيش 
الليبــي على تطهيــر ليبيا مــن الجماعات 
الإرهابية المســلحة، وذلــك في ظل حظر 
التســليح المفــروض عليــه دوليــاً، يجعل 
من خطــوة الحوار الوطنــي ضرورة ملحة 
وأساســية فــي تحريك الأزمة نحــو الحل. 
وأضــاف أبو الخير، في تصريحات خاصة لـ 
«البيان»، أن نجاح الحوار من عدمه يتوقف 
علــى مدى صــدق نية الأطــراف للوصول 
إلى تســوية سياســية ســلمية، وهو الأمر 
الــذي ســيدفع الموقف الدولــي للرضوخ 
فــي النهاية، مشــيراً إلى أن الســلام التام 
والاســتقرار لن يتحقق نهائياً سوى بتطهير 
ليبيــا وأراضيهــا من الجماعــات الإرهابية 
المسلحة، وهو الأمر الذي سيتحقق بضغط 
الأطــراف الليبية المتوافقة في رفع الحظر 

الدولي عن تسليح الجيش الليبي.

2
ل تبادل المعلومات بشأن الوضع الأمني  شكَّ
في الســاحل وخصوصاً ليبيا، محوراً رئيسياً 
فــي محادثات نائب وزيــر الدفاع الوطني، 
رئيــس أركان الجيش الوطني الشــعبي في 
الجزائــر الفريق أحمد قايد صالح، مع قائد 
القــوات الأميركية في أفريقيــا (أفريكوم) 
الجنرال ديفيد رودريغز الذي يزور الجزائر. 
وأكد بيان لــوزارة الدفاع الجزائرية نُشــر 
على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، 
أن «الفريق أحمد قايد صالح استقبل بمقر 
وزارة الدفاع الجنرال دافيد رودريغز، قائد 

أفريكوم، الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر». 
وأضــاف البيان أنّ الطرفيــن أجريا «تناولا 
المسائل ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة 
بالوضــع الأمني الســائد بمنطقة الســاحل 
والجوار، من أجل تنســيق أفضل في مجال 
تبادل الاستعلام والخبرات في هذا الإطار». 
ونشرت القيادة الأميركية في أفريقيا أخيراً 
قوات للتدخل السريع متمركزة في إشبيلية 
الإســبانية، قالت إن «مهمتها تأمين عملية 
حمايــة الســفارات الأميركيــة في شــمال 

أفريقيا وفي منطقة الساحل». 

أمــا مقــر القــوات الأميركية فــي أفريقيا 
(أفريكوم) فيقع في شتوتغارت الألمانية.

مقاتلــة  وحــدات  هــي  القــوات  وهــذه 
تابعــة لــوزارة الدفاع الأميركية مســؤولة 
عن العمليــات العســكرية الأميركية وعن 
العلاقات العســكرية مع الــدول الأفريقية، 
وقــد بدأت نشــاطها الفعلي العــام 2008. 
ويعد قائد أفريكوم ثاني مســؤول في هذه 
القــوة الأميركيــة الذي يــزور الجزائر منذ 
الجزائر - البيان مطلع العام 2015. 

توصل طرفا الصراع على السلطة في ليبيا 
ضمنياً، إلى اتفاق مبدئي بشــأن تشــكيل 
حكومة جديدة في البلاد، يكون رئيســها 
غير محســوب على البرلمان المعترف به 
دولياً أو المؤتمر الوطنــي العام المنتهية 
ولايتــه، وإلــى الآن طُرحت أســماء عدة 

لرئاسة الحكومة الليبية المقبلة.
ورئيس البرلمان السابق محمد المقريف، 
آخــر المنضمين إلــى قائمة المرشــحين 
لتولــي رئاســة الحكومة الجديــدة، وقد 
عُرف فــي الثمانينات كســفير لبلاده في 

الهند، ليســتقيل بعد سنوات قليلة ملتحقاً 
القذافــي  لنظــام  المعارضيــن  بصفــوف 

بالخارج.
وينافــس المقريف على رئاســة الحكومة 
منــدوب ليبيا فــي الأمم المتحــدة أثناء 
نظــام القذافي عبد الرحمن شــلقم، الذي 
رغم أنه كان صديق طفولة القذافي وأبرز 
المقربيــن له لعدة عقــود، إلا أن الليبيين 
يتذكــرون بــكاءه خــلال اجتمــاع للأمم 
المتحدة، طالباً إنقاذ الشعب من القذافي 
بنغازي- البيان أثناء الثورة الليبية.  
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يهــدد الوضــع المتردي فــي ليبيا أمن 
ووحــدة دول الجــوار، لا ســيما مصــر 
وتونــس والجزائــر، بعــد أن تحولــت 
إلى بؤرة صراع مســلح ومصنع لإنتاج 
الإرهــاب وتصديــره للعالــم أجمــع، 
ومنطقة الشرق الأوسط الملتهبة بشكل 
خاص، وباتت التداعيات السلبية للوضع 
الأمني والإنساني المتدهور تمثل تحدياً 
خطيــراً لهذه البلدان و«حزاما ناســفاً» 
لأمنهــا، خاصــة بعــد أن تنامــى نفوذ 
الحركات وعلى رأسها التنظيم الإرهابي 
المتطــرف المعــروف إعلاميــاً باســم 
عِــدة جرائم  ارتكب  «داعش» والــذي 
بشــعة، مــن بينها ذبــح 21 مصرياً، ثم 
تلاهــم بـ 28 مواطناً إثيوبياً، الأمر الذي 
أعطى دلالة على أن ما يحدث في ليبيا 
لن تقتصــر خطورته على الداخل فقط، 
وإنما سيؤثر على كافة الدول المحيطة.

الرئيس  العســكري  المحلــل  وقــال 
السابق لأكاديمية ناصر العسكرية اللواء 
الدكتــور زكريا حســين، عــن تأثيرات 
الأزمــة الليبيــة على دول الجــوار، إن 
الفراغ السياســي وعــدم وجود حكومة 
مركزية قادرة على السيطرة على الوضع 
المشتعل يعد أزمة حقيقية لها تداعيات 
خطيرة على الأوضــاع الأمينة في دول 
الجــوار، كما أن وجود تيــارات داخلية 
وخارجية متصارعة على اقتسام السلطة 
يعــزز من تلــك الأزمــة، وبالتالي فإذا 
اســتمرت تلك الأوضاع على هذا النحو، 
خاصة مع وجود ميليشــيات متشــابهة 
في الأفــكار والأهداف ومتصارعة على 

الحكــم، فســتصبح ليبيا بــؤرة إرهاب 
كبيرة في الشرق الأوسط بأكمله تتفوق 
على أفغانســتان في حقبة التسعينيات 
من حيث الخطورة لتؤثر بشــكل مباشر 
على الأمن الإقليمي، وعلى رأسها مصر 
وتونــس والجزائر، بل ســيمتد خطرها 
علــى دول المنطقــة العربيــة بأكملها 
وبعض دول أوروبــا كإيطاليا، وإفريقيا 

كدول تشاد والنيجر.
وأوضــح أن ليبيــا ورغم أنهــا دولة 
صغيــرة، إلا أن تدهور الأوضاع الأمنية 
بداخلهــا يجعلها مرشــحة لتكون بؤرة 
إرهــاب عالميــة تُهدد أمن عــدد كبير 
من الــدول العربية والأجنبيــة. مضيفاً 

لـــ «البيــان»، أن الهدف مــن كل تلك 
الأوضاع وكل تلــك الصراعات الدموية 
هو تقسيم ليبيا لـ 6 أقاليم تتحكم فيها 
الميليشيات الإرهابية المتصارعة هناك، 
وعلى رأســها تنظيم «داعش» وجماعة 

«فجر ليبيا».

وأشــار مراقبــون إلــى أن مهمة قوات 
الناتــو التــي لــم تكتمل، تركــت ليبيا 
أكثر عرضة لتفشــي الأعمــال الإرهابية 
والفوضــى، ولا بد من اتخــاذ إجراءات 
ســريعة وفعالة لمساندة الجيش الليبي 
ورفع حظر التســليح المفــروض عليه، 

مــع دعــم الحكومــة الليبيــة الوطنية 
وجيش الدولة، والمســاعدة على إرساء 
دعائم الاستقرار والأمن بشكل مكتمل، 
والوقــوف حائــلاً ضــد انتشــار العنف 
وانتقاله لدول الجوار، خاصة مع انتشار 
العناصر الأجنبية التي تقاتل في صفوف 

الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك.
وأضافــوا أن الوضــع الأمني الخطير 
هناك يســتلزم تضافر الجهــود الدولية 
الرافضة للإرهاب، مؤكدين أنه لا بد من 
استكمال الضربات العسكرية للتنظيمات 
الإرهابية على الأراضي الليبية بالتوازي 
مع الجهود الدبلوماســية التي تســعى 
لعودة الاســتقرار ســريعاً، مــع المضي 

قدماً على المســار السياسي ودعم كافة 
حكومة  لإرســاء  الداخلية  المحــاولات 
وطنية ديمقراطية وتشكيل برلمان ليبي 
ودعم إنشــاء منظومة أمنيــة متكاملة. 
الدراســات  مركــز  رئيــس  رأى  فيمــا 
السياســية والاســتراتيجية اللــواء علاء 
بازيد، أن ليبيا هي العمق الاستراتيجي 
لمصر وأن استمرار الانفجار الأمني فيها 
لن يؤدي إلا لتهديــد المنطقة بأكملها، 
باعتبــار أن مصــر وتونس همــا مفتاح 
المنطقــة العربية، خاصة بعدما فشــل 
ســيناريو تأجيــج الصــراع الأهلي في 
الســودان واســتقلال الجنوب عن باقي 
الدولة في هدوء ودون انتشار الاقتتال 

بين الأهالي.
وأضح لـ«البيان»، أنه لا بد من دعم 
الجيــش الليبي واتخــاذ موقف دولي 
جاد مــن الجماعات الإرهابية، ويكفي 
ما حدث مــن إهمال للأوضاع الأمنية 
والإنســانية المتدهــورة، بل لا بد من 
الحرص على تماسك ليبيا، لأن نجاح أي 
محاولة لتفكيكيها ستؤدي إلى تفكيك 
جميــع دول الجوار وانتشــار الاقتتال 
بين الأهالــي، فالجماعــات الإرهابية 
المنتشــرة لن تكتفــي بالانتصار الذي 
ســتحرزه هناك وســتخرج للاســتيلاء 
على الــدول المجــاورة وضمها لرقع 

نفوذها.

■ أحمد أبو الخير■ سعيد اللاوندي

■ الأزمة الليبية تستفحل مع انتشار السلاح بأيدي المسلحين  |  البيان

باتجاه تمركز الميليشيات المتطرفة  |  أ.ب ■ مقاتل ليبي يطلق صاروخاً 

كشــف اللــواء عــلاء بازيد عن 
يهدف  «داعش»  لتنظيم  مخطط 
لإقامــة دولــة على أســاس 10 
ولايات عربية، منها ولاية سيناء 
في مصرو أكد أنه لا بد من دعم 
الجيــش الليبي بالكوادر المدربة 
بغية خلــق منظومــة أمنية يتم 
فرضها على طول البلاد وعرضها 
العناصــر  ومحاربــة  لملاحقــة 
الإرهابيــة وإن تــم العمل على 
ذلــك الهدف فوراً فيمكن إصلاح 

الأوضاع ومنعها من التفاقم.

تضطلــع مصر والجزائر وتونس بدور كبير 
في إطفــاء لهيب الحرب الأهلية في ليبيا 
والمساعدة على عودة الاستقرار للأوضاع 

الأمنية والسياسية هناك. 
واستضافت القاهرة اجتماعات ولقاءت 
عديــدة مــن أجــل الاتفاق علــى توحيد 
الجهــود والتعاطــي الإيجابي مــع الأزمة 
ودفعها للحل، ورعاية المفاوضات والحوار 

الوطني للخروج من الأزمة.
وعن جهود دول الجوار في المساهمة 
فــي حــل الأزمــة الليبيــة، قــال الخبير 

الاســتراتيجي المصري د. حسين القزاز لـ 
«البيــان»، إن دول الجــوار الليبي قررت 
تشــكيل قوة عســكرية مشــتركة ســيتم 
إنشــاؤها خلال الأربعــة أشــهر المقبلة، 
لتكون مهمتها التدخل في أي مكان يشهد 
صراعات مســلحة تهدد أمن وسلامة تلك 
الدول، حتــى يتم تدمير أي نية لاتســاع 
بؤرة الإرهاب وتهديد وحدة هذا المحور 

والأمة العربية بأكملها.
وأضاف القــزاز أن الوضع الليبي يضع 
الدول العربية بصفة عامة في خطر دائم، 
بــل قد يكون هذا هــو الهدف من تأجيج 
الأوضاع فــي ليبيا، وهو مــا جعلها بوابة 
لإغــراق تلك الدول فــي مواجهات أمنية 

مســلحة مع العناصر الإرهابية المتســللة 
لها من خلال الحدود المشــتركة ، موضحاً 
أن الوضــع في المنطقــة العربية بأكملها 
يســتلزم وقفــة جادة ومحــاولات دؤوبة 
للقضــاء على البؤر الإرهابيــة في البلدان 
التي تشــهد صراعــاً طائفياً، مثل ســوريا 
والعــراق واليمن، فتلك الــدول أصبحت 

بؤرة لجذب تكفيريي وإرهابيي العالم.
ورأى مراقبــون أن الوضــع فــي ليبيا 
تســبب  مــا  كثيــراً،  ومعقــد  متشــعب 
فــي الإضرار بأمــن الدول المجــاورة لها 
وبتوازنات حساباتها العسكرية والسياسية، 
ولذلك فعلى دول الجوار أن يكون لها دور 
في استعادة الاستقرار في ليبيا، من خلال 

علاقاتها بــكل الأطراف المتصارعة وطرح 
المبــادرات الدبلوماســية لحــل الأزمة ، 
متهمين أطرافاً دولية على رأسها الولايات 
المتحدة الأميركية أنها السبب في تغذية 
لهيــب الصراع ، وأنها الســبب في عرقلة 
الجهود الدولية العسكرية لتهدئة الأوضاع 

الفوضوية هناك.
وأكــدوا أن أي عمل عســكري خارجي 
لــن يكون كافياً للمســاعدة فــي تخفيف 
التوتــرات في هذا البلد الممزق بســبب 
الحرب الأهلية، مشيرين إلى أنه لا يمكن 
إنهــاء الأزمة ببضع ضربــات جوية قليلة، 
ولكن لا بد من استكمال الجهود العسكرية 
حتى القضاء على العناصر الإرهابية هناك، 

وذلك جنباً إلى جنب والحوار الوطني.
العســكري  المحلــل  رأى  فيمــا 
والاســتراتيجي اللــواء يســري قنديل، أن 
الأوضــاع فــي ليبيا تأزمت خــلال الفترة 
الســابقة كثيراً، بمــا أعطى الضوء الأخضر 
للجماعات الإرهابية هناك بأنها في حماية 
الدول الكبرى لتطلق يدها لتعيث فســاداً 
في الأراضي الليبية. وأضاف أنه على دول 
الجــوار الليبي، والتي عليها أن تعمل على 
تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار السياسي 
والأمني حتى تأمن على نفســها من خطر 
انتشــار الإرهاب وتســلله إليها من خلال 
الحــدود المشــتركة بينها وبيــن ليبيا، أن 
تعمل للضغط علــى التحالف الدولي من 

أجل التدخل.
وأضاف أن الاقتتــال الداخلي في ليبيا 
الهدف منه هو عمل «كماشــة» على مصر 
ثم تونس ثم الجزائر، ذلك النطاق المسمّى 
العربيــة  للمنطقــة  الناســف»  «الحــزام 
بأكملهــا، والتــي إن لــم تظل متماســكة 
وموحدة فستنتشــر حمى الاقتتال الأهلي 
فــي الوطــن العربي بأكملــه. وأوضح أنه 
علــى التعاون العســكري العربــي والذي 
نجح في مهمته باليمن من الممكن أن يتم 
توسعته ليشــمل دول الصراع والتي يأتي 
على رأســها ليبيا ثم سوريا والعراق، حتى 
يعــاد الاســتقرار لها بما يضمن اســتقرار 

المنطقة بأكملها.



540.000 70.000
يحتوي حقل الفيل النفطي العملاق، على 
أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات 
وهو أكبــر حقل نفط في حــوض مرزق، 
تم اكتشــافه ســنة  1997 بواسطة إئتلاف 
تجــاري تقوده شــركة لاســمو البريطانية 
وشــركة ايني  الإيطالية وخمس شــركات 

كورية أخرى. 
 بــدأ حقل الفيــل إنتاجه فــي عام 2004 
بحوالــي 10 آلاف برميــل فــي اليوم ثم 
ارتفــع الرقــم إلــى 70 ألــف برميل في 
اليوم في عام 2010، وتقوم بتشغيل حقل 

الفيل شــركة لاسمو والتي كانت جزءاً من 
مجموعة أيني للطاقة منذ أن اســتحوذت 
أيني  على الشــركة في شهر ديسمبر من 

عام 2000. 
وتقع حقول الواحات في الجزء الأوســط 
الجنوبــي من حوض ســرت في الوســط 
الشــرقي من ليبيا وهي من أقدم الحقول 
المنتجة فــي البلاد ويرجــع تأريخها إلى 
الخمســينيات، وبلغت قدرتهــا الإنتاجية 
350 ألــف برميل من النفط المكافئ  في 
عــام 2009، بعــد أن كانت تنتــج مليون 

برميل في اليوم في عام 1969 و400 ألف 
برميل في عام 1986. 

مملوكــة  فهــي  الواحــة  حقــول  أمــا 
لشــركة الواحة وتقوم بتشــغيلها شــركة 
كونوكوفيلبــس والتــي تبلــغ حصتها في 
المشروع %16.33 بينما تسيطر المؤسسة 
الوطنية للنفط علــى النصيب الأكبر وهو 
طرابلس- البيان   .59.17%

حقــل البوري يقــع في حــوض طرابلس 
على بُعد نحو 130 كيلومتراً شــمال غرب 
طرابلــس، وهــو أول حقــول نفــط ليبيا 
البحريــة بطاقة إنتاجيــة وصلت في عام 
2009 إلــى 540 ألــف برميل فــي اليوم، 
كما يحتــوي على ما يُقدر 70,8 مليار متر 
مكعب من الغاز، ومن أربعة إلى خمســة 

مليارات برميل من النفط.
اكتُشــف حقل البوري فــي عام 1976 في 
المربع من 41 ب فــي القطاع الليبي من 
خليــج قابــس. ويبلغ عمقــه 2650 متراً، 

ويغطي مساحة 32 كيلومتراً طولاً وبعرض 
5، ودخــل حقل البوري حيــز الإنتاج في 
أغســطس من عام 1988 بمعــدل 1200 
ألف برميل في اليوم، وبنهاية العام ارتفع 
الإنتاج إلى 2000 برميل في اليوم، ووصل 
فــي عام 1989 إلى 60 ألف برميل يومياً، 
وذلك بعد أن ضُمت إليه 23 بئراً جديدة. 
ولهذا فقد ارتفعــت قدرته الإنتاجية مرة 
أخرى لتصل إلى 70 ألف برميل في اليوم 
فــي منتصف عــام 1991، وذلك بعد حفر 
طرابلس- البيان 27 بئراً إضافية.  
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تــؤدي الثــروات الليبية وخــام «النفط» 
تحديــداً دوراً بــارزاً في الأزمــة الليبية 
الحاليــة، لا ســيما في ضــوء مخططات 
غربية ومطامع في الشرق الأوسط، وهي 
المطامع التي قد تجعل للغرب حسابات 
أخرى في ليبيا، لربما تكون دون المأمول 
عربياً، وذهب خبراء إلى أن البترول بات 
متحكماً بشــكل كبير فــي الأزمة الماثلة، 
وعاملاً مهماً في اســتطالة أمدها، باعتبار 
أن الجميع يســعى للسيطرة عليه، خاصة 
التنظيمات الإرهابية التي تعتمد بشــكل 
كبيــر في تمويــل عملياتهــا داخلياً وفي 

بلدان أخرى مثل سوريا.

وأكد الخبير العســكري الليبي عادل عبد 
الكافــي أن البترول من أهم منافذ القوة 
فــي ليبيا، وهناك اســتغلال مــن القوات 
الإرهابيــة لــه في الداخــل، حيث يقاس 
نفــوذ القوات عن طريق الســيطرة على 

آباره.
وأضــاف فــي حديثــه لـ«البيــان» أن 
النفط يستخدم في الفترة الحالية سلاحاً 
ضــد الليبييــن، وهنــاك اســتغلال دولي 
وإقليمي له لاســتمرار الأزمة للاستفادة 

قدر الإمكان من موارده.
وأشــار إلــى أن هنــاك قــوى دولية 
تســتفيد مــن النفــط وبيعــه، وتدعــم 
الجماعات الإرهابية بصورة غير مباشــرة 
علــى حســاب الشــعب الليبي، وســرقة 

ثرواته ونهبها.
ومــن جانبــه، قــال أســتاذ الاقتصاد 
بجامعة القاهرة المســاعد السابق لمدير 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور 
فخــري الفقــي إن البتــرول الليبي يعد 
إحــدى معادلات الصراع هناك، لا ســيما 
مع مســاعي الجماعات الإرهابية لفرض 
الســيطرة عليــه، للاســتفادة مــن خلال 
النفوذ وبقائهم ضمن دائرة المفاوضات. 
ولفــت في تصريحات خاصــة لـ«البيان» 
إلى أن اســتغلال البترول له عائد ســلبي 
علــى الأراضــي الليبية، حيــث إنه يزيد 
من أزمة الســوق عن طريق بيعه خارج 
الســعر العالمــي، وهو مــا يرجح بدعم 
دول إقليميــة ودولية لاســتمرار الأزمة 

للاستفادة من السعر القليل للنفط.
وفي هذا السياق، أكد الخبير العسكري 
المصري اللــواء محمد عبد المنعم طلبة 
أن هناك الكثير مــن الدول الغربية التي 
تحمــل مطامع تجــاه دول المنطقة، ولا 
ســيما ليبيا، انطلاقــاً من تلــك المطامع 
تحــاول أن تؤجج الصــراع هناك فترات 
طويلــة، حتى تنفــذ أغراضها في التحكم 
في هــذه الــدول ومقدراتهــا وثرواتها، 
مشــيراً إلى أن ســيناريو الدول الطامعة 
واضح، حيث ترفض هذه الدول الســماح 
بتســليح الجيش الوطني، لتظل ليبيا في 
احتيــاج عســكري لهذا الــدول، ومن ثم 
تســتطيع التدخل بالشكل الذي يحلو لها 

في وفق رأيه.
وأضــاف طلبــة لـ«البيــان» أن الدول 
الغربية والولايات المتحدة الأميركية إذا 
كانــت صادقة النية بالفعل في مســاعدة 
ليبيــا على تجاوز أزمتهــا، لكانت رفعت 
حظر التســليح عن الجيــش، لكنها تدرك 

أنه ســيكون بمقدوره إنهــاء الصراع في 
حال توفر لديه الســلاح، وهو الأمر الذي 
لا ترغــب فيه هــذه الدول، مشــيراً إلى 
أنهــا فــي الوقت الــذي تمنــع فيه هذه 
الدول السلاح عن الجيش الوطني، تساند 
الميليشيات هناك بصورة غير شرعية من 

خلال تمويلها بالسلاح.

اللــواء حمدي  العســكري  للخبير  ووفقاً 
بخيت فــإن وضع ليبيا يُعــد مختلفاً عن 
باقــي الــدول التي تمر بأزمة تســتدعي 
تدخــلات خارجية للحل، حيــث إن ليبيا 
بهــا حكومــة وطنيــة معتــرف بهــا من 
دول العالــم، ومن ثم ســيكون لزاماً أن 
توافــق هذه الحكومة على التدخل أو أن 
يكــون بطلب منها، وهــو الأمر الذي من 
المستبعد تماماً حدوثه. واستبعد بخيت، 
فــي حديثه لـ«البيان»، أن يتدخل الغرب 
والولايــات المتحــدة الأميركيــة بصورة 
عسكرية كما يحدث في سوريا والعراق، 
حتى في ظل الحديث عن توسيع عمليات 
التحالــف، لتشــمل معاقــل التنظيم في 
ليبيا، نظراً إلى أن وجود تنظيم «داعش» 
ليس بالحجم أو القدرات التي تســتدعي 

تدخل التحالف.
تدخــل  فــرص  أن  مراقبــون  ورأى 
المطامــع الغربيــة طرفــاً فــي الأزمــة 
الليبيــة أمــر وارد وغير مســتبعد، وهو 
مــا ينبئ بغــرق البلــد في تلــك الأزمة 
والوضع الطاحن ســنوات طويلة، وهو ما 
يجب أن يضــع له المجتمع الدولي حداً، 
ويتحمل مســؤولياته كاملــة تجاهه، من 
خــلال تفعيل قرارات مجلس الأمن. فيما 
للشــؤون  المصري  المجلس  أوضح عضو 
الخارجيــة الســفير وهيــب المنياوي أن 
ثــروات ليبيــا البتروليــة جعلــت منهــا 
مطمعاً للكثير من دول الغرب والولايات 
المتحدة الأميركيــة، وهو ما يجعل هذه 
الدول تحاول أن تتدخل بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، مــن أجــل تحريك دفة 
الأمور لمصلحة هــذه المطامع. وأضاف 
المنيــاوي لـ«البيــان» أن المشــهد فــي 
ليبيــا على الرغم من أنه شــديد الفوضى 
والضبابية، فــإن تأثيره في دول الجنوب 
المتوســط القريبة جداً لهــا يجعل فكرة 
تدخــل الولايــات المتحــدة والغرب في 
ليبيــا من أجل تنفيذ مطامعها أمراً صعباً، 
حيث ســتحد المطامع هــذه الدول التي 
ســتقف عقبة أمام هذه الســيطرة على 
مقــدرات وثروات ليبيا، لما ســيكون لها 

من تأثير.
بينما يعول البعض على دور مصر ودول 
الجــوار الليبي فــي منع تكرار ســيناريو 
المطامع الدولية. وبحسب مساعدة وزير 
الخارجيــة للشــؤون الإفريقية الســابقة، 
الســفيرة منى عمر، فــإن تأجيج الصراع 
مــن أجل تحقيــق المطامــع الدولية في 
ليبيا وثرواتها يعد واحداً من أبرز العوامل 
التي كانت سبباً في استمرار الأزمة بذلك 
الشكل. وتابعت بقولها لـ«البيان» إن غنى 
ليبيــا كان وبــالاً عليها، حيــث إن غناها 
بالثــروات البترولية أجج من أزمتها على 
عكــس الدول الفقيرة الأخرى التي تعاني 
أزمات، مشيرةً إلى أن دول الجوار ومصر 
علــى إدراك تام بتلــك المطامع، ومن ثم 
ســتكون بمنزلــة حائــط الصد ضــد تلك 

المحاولات الطامعة في ليبيا.

تضــم منطقة الهــلال النفطي عــدة مدن 
تقع بين بنغازي وســرت (500 كلم) شرق 
العاصمة، كما أنها تتوســط المســافة بين 
بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر 
من النفــط، إضافــة إلى مرافئ الســدرة 
ورأس لأنــوف والبريقة الأكبــر وتحولت 
هــذه المنطقة إلى ســاحات صراع بتعدد 
محــاولات الجماعات الإرهابيــة لدخولها 
والســيطرة عليها وسعت ميليشيات «فجر 
ليبيــا» إلى بســط نفوذها منذ ديســمبر 
الماضــي مــن خلال مــا ســمي بـ«عملية 
الشــروق» لتحرير الحقــول النفطية، قبل 
أن يواجهها الجيش الليبي بقوة لترتد على 

أعقابها.
وكانت المؤسســة الوطنيــة للنفط في 
ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة في 11 من 
حقول النفط بسبب تدهور الوضع الامني 

في البلاد وبعد تعرض بضع منشآت نفطية 
لهجمــات، وقال بيان نشــر علــى موقعها 
«جــراء الاحــداث الامنية الخطيــرة التي 
ترتفــع وتيرتها يوما بعد يوم وتســتهدف 
مقدرات الشــعب الليبي بسرقة وتخريب 
وتدميــر الحقول النفطية، فإن المؤسســة 
الوطنيــة للنفط مضطرة وبصــورة عاجلة 
لإعــلان حالة القوة القاهــرة عن عدد من 
الحقول النفطية». وبحســب المراقبين، لا 
يمكن فصــل الأحداث المتتاليــة في ليبيا 
منذ أوائــل العام 2011 عــن ملف النفط 
والغاز، فالصراع على الثروات ليس جديدا، 
خصوصــا وأن البــلاد تعتبر الأقــرب إلى 
أوروبــا، كمــا أن النفــط الليبــي معروف 
بجودته وغزارة إنتاجــه وقربه من موانئ 

التصدير. 

في العــام 1955 أصدرت الحكومة الليبية 
للبترول وشــكلت بمقتضاه  قانوناً خاصــاً 

هيئة خاصة لمعالجة كل أموره ومن بينها 
منح امتيازات التنقيب والاســتغلال لعدد 
من الشــركات الأجنبية وصــل عددها في 
العــام 1959 إلى 15 شــركة، وبرزت أول 
اكتشــافات بترولية مهمة في ليبيا في عام 
1957 مــن خــلال أول حقــل بترولي في 
منطقــة زلتن الكائن جنوب خليج ســرت 
بنحو 200 كم، وانطلق إنتاج النفط الليبي 
في العام 1959 عندما اكتشفت شركة إسو 
أول بئر بطاقة إنتاج بلغت حوالي 17500 

برميل في اليوم.
وفي 1961 دخــل البترول الليبي فضاء 
التجــارة العالميــة واخذ إنتاجــه مذ تلك 
السنة يتزايد ســريعاً جداً فارتفع من 6.6 
ملاييــن برميل في العــام 1961 إلى 445 
مليــون برميل في العــام 1965 والى 948 
مليــون برميل فــي العــام 1968 و1138 
مليــون برميل في ســنة 1969 وفي نفس 
الوقــت كان معدل الإنتــاج اليومي يتزايد 
بنفــس الســرعة فارتفع من ربــع مليون 

برميــل يوميا في الســنة 1961 إلى 1.12 
مليون في ســنة 1965 ثم إلى 2.6 مليون 
في ســنة 1968 وإلى 3.1 ملايين في سنة 

.1969

بعــد الإطاحة بالنظــام الملكــي ووصول 
العقيد معمر القذافي إلى الحكم في العام 
1969 دخلــت ليبيا مرحلــة تأميم قطاعي 
النفط والغاز في أوائل الســبعينيات وكان 
البداية مع المطالبة بأسعار أعلى للبترول 
وحصــة أكبر في العائدات وســيطرة أكثر 
على تنمية هذه الصناعة ما أدى إلى إجبار 
شــركات النفــط الأجنبية علــى الموافقة 
علــى زيــادة الأســعار ومضاعفتهــا لأكثر 
من ثلاثة أضعاف الســعر السابق (من 90 
ســنتاً للبرميل إلى 3 دولارات و45 ســنتاً 
للبرميل) وكان ذلك في أوائل العام 1971.

وفي مارس من عام 1970 حلت الشركة 
الليبيــة للنفط والتي كانــت وظيفتها إلى 

ذلــك الوقت تشــمل المفاوضــة ومراقبة 
تعاقدات منح الامتيازات وقد تم استبدالها 
بالمؤسســة الوطنية للنفــط. وعلاوة على 
ذلــك قام النظــام بتأميم شــبكات توزيع 
المنتجــات النفطيــة المملوكة للشــركات 
الوقــت أصبحت  الأجنبيــة ومنــذ ذلــك 
المؤسســة الوطنية للنفط هي المؤسســة 
الوحيــدة التــي لها الحق فــي توزيع مثل 

هذه المنتجات في طول البلاد وعرضها.

وفي وقت لاحق من عام 1971 قامت ليبيا 
بتأميم ممتلكات شــركة النفط البريطانية 
بريتــش بتروليوم ردا على تــرك بريطانيا 
الجزر الإماراتيــة الثلاث في ذمة الاحتلال 
الإيراني، وهو ما اعتبر آنذاك إعلاناً واضحاً 
عن المواقف القومية للســلطات الحاكمة 
الجديــدة، وفي العــام 1973 أعلنت ليبيا 
تأميم أصول شــركة ميجور هنت النفطية 
في حقل الســرير رداً علــى دعم الولايات 

المتحدة لإســرائيل، كما تم تأميم شــركة 
أوكسيد نتال المملوكة للولايات المتحدة. 

في شــهر ســبتمبر من عــام 1973 أصدر 
قانــون من 16 مادة أممت بمقتضاه 51% 
من أصول كل الشــركات الأخــرى العاملة 
في مجــال النفط في ليبيــا، ولعبت ليبيا 
دوراً نشطاً في الحصار النفطي الذي فرضه 
العرب على الدول الداعمة لإســرائيل في 
حرب أكتوبــر 1973، ثم وفي العام 1974 
قرر القذافي تأميم ثلاث شركات أميركية. 
وبحلول عام 1975 كانت أصول معظم 
الشــركات اما أن تكون قد أممت بالكامل، 
مثــل بي بــي (BP) أو أن معظــم أصولها 
أصبحت ملكاً للدولة الليبية والتي امتلكت 
%63 من أصول «شركة ونترشال» الألمانية 
و%85 من «او.ام.في» النمساوية و59.2% 
مــن أصــول مجموعة الواحــة و%50 من 

أصول شركة أجيب الإيطالية. 
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